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كمل الدين إحسان أوغلي 
تعكس الأدبيات الجغرافية العثمانية الخصائص الرئيسية 


للعلم العثماني» وهي بذلك تتصف بجوانب مشتركة مع فروع 
المعرفة الأخرى لنفس الحقبة. وعن هذه الملامح المشتركة»ء فإن 
بالإمكان القول إن الأدبيات الجغرافية العثمانية آخذت تتطور 
مرتكزة على التراث العلمي والثقا2 الذي سبق العتثمانيين» وإن 
أدبيات جديدة ازدهرت من خلال إسهامات الأوساط العلمية 2 
المراكز الثقافية الجديدة داخل حدود الامارة العثمانية الآخذة 
بك التوسع» والتي نمت لتتحول إلى إمبراطورية مترامية الأطراف. 


يبمكن اعتبار هذا البحث خلاصة لدراسة استطلاعية قام بها الكڪاتب 4 ڪتاب أ. 
إحسان أوغلي و ر. ششن وآخرون وعنوانه: تاريخ الأدبيات الجغرافية بي العهد 
العثماني» (مجلدان» تحرير آ. إحسان أوغلي» إستانبول .)٠٠٠١‏ ورغبة 4 عدم 
استخدام قوائم طويلة من الوامش بے هذه الدراسة» فقد رؤي ذكر المراجع التي 
استقر الرأي على كونها ضرورية. ومن أجل الاطلاع على دراسة مجملة للعلوم 
العثمانية» انظر أ. إحسان أوغلي: تاريخ الدولة العثمانية ومجتمعها وحضارتها 
History of the Ottoman State, Society and Civilization‏ مجلد ۲»› نشر 
RCA‏ إستانبول ۰۲۰۰۲ وعن لمؤسسات العلمية انظر ص ٥۳۷ -۵١٠١‏ وعن الأدبيات 
العلمية انظر ص 1٠١ -١١۷‏ . وانظر الطبعة العربية لهذا الكتاب (الدولة العثمانية 
تاریخ وحضارة) من ترجمة صالح سعداوي»› طبعة ۱۹۹۹ إستانبول. 


آڪمل الدين إحسان أوغلي 


وعلى العكس من الفروع العلمية الأخرى التي تطورت خلال 
الفترة ذاتهاء فان الأدبيات الجغرافية العثمانية تدل على أنها 
أقامت مع الجغرافيا الحديثة الآاخذة 2 التطور 2 آورباء 
اتصالات مبكرة أكثر وثاقة على الصعيدين العملي والنظري. 
ا ر ات السا فان وروت 
التقليدي أو الكلاسيكي والموروث الحديث وُجدا جنبا إلى 
جنب ب فروع المعرفة المتعلقة بعلوم الفلك والرياضيات والطب 
العثمانية» التي اتخذت منهجا مشابها ب تطورها. بيد أن النهج 
الحديث 4 مجال الجغرافيا أصبح أكثر ب روزا من النهج 
التقليدي أو الكلاسيكي» وذلك منذ وقت مبڪر يعود إلى 
القرن السادس عشر الميلادي. وإن أسباب هذا التطور على 
الأرجح نجمت عن الحقيقة التي مؤداها أن الحاجة إلى المعلومات 
الحديثة 4 الجغرافية ورسم الخرائط كانت قد بدأت منذ وقت 
أبكر وأما فيما يتعلق بالخلفية المؤسسية» وعلى النقيض من 
فروع المعرفة الأخرى» فإنه لم يكن يتم تعليم الجغرافضيا بج 
المعاهد العلمية العثمانية التي تعرف باسم المدارس. وعلى الرغم 
من أن العلماء الذين تلقوا تعليمهم 4 المدارس ڪتبوا مؤلفات 
تدخل 4 نطاق تراث الجغرافيا التقليدية» ومع أن أغلب ضروب 
النشاطات الفكرية والعلمية الأخرى كانت تجري ب المدارس»› 


فان الجر اشا لم تكن جزءا من هناشع تلك اللدارس: ولل هذا 
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وإعادة إنتاجها. 


وك القرنين الخامس عشر والسادس عشر الميلاديين أنشاً 
ele E e‏ 
ے4 البحر الأبيض المتوسط. وانتشروا 2 البحر الأسود واليحر 
الأحمر والخليج الفارسى والمحيط البندي» وحاريوا الأساطيل 
الأوربية» وتمكنوا من اكتساب معلومات وطرائق جديدة» من 
منافسيهم الأوربيين حول الملاحة» 2 آوائل عهد إمبراطوريتهم. 

ومن الصعب التمييز بوضوح بين النهجين الڪلاسيڪي 
التقليدي والحديث 2 الأمثلة الأولى من الأدبيات الجغراضية 
OED aE al‏ 
فإن هناك تواجدا للشرق والغفرب والقديم والجديد» فد وجد 
خا إل جنب دائما بطر دفيقة نة تمشيدهاء:وأن الأقصال 
كان يحدث بين الفينة والفينة ب4 مدد طويلة. و4 حالة 
E‏ 
اة ا ا 
ألقداء هن الترن السات عفر اللادى فضاغد 

وقد ساد 2 الحقبة الكلاسيكية أو التقليدية نوعان من 
الأدبيات الجغرافية: النوع الأول هو الأدبيات التي كانت ا 
من التراث الجفراك الإسلامي الذي تطور ضمن البيئة الثقافية 


أكڪمل الدين إحسان آوغلي 


للمدرسة التقليدية. والنوع الثاني هو الأدبنات التي أنتجها 
الملاحون والعلماء الذين لم يكونوا مرتبطين بالمدرسة مباشرة› 
وارتكز 2 أغلبه على الجغرافيا ورسم الخرائط الأوربية. 


مكو دراب الان اندي تررك ساط الت حم 
فئتين رئيستين: تحتوي الأولى على أعمال حول الجغرافيا العلمية 
الإسلامية» بينما تتألف الثانية من أعمال تمحورت حول ما 
يمكن تسميته بالجغرافيا الشعبية. 


التراث الهليني الإسلامى: 

ورث العثمانيون تراثا جغرافيا علميا إسلامياً» خضع 
بدوره لتأثير من الموروث العلمي الليني. ويْظهر الأمر الذي وجهه . 
السلطان محمد الثاني (الفاتح) إلى آميرتَرَّس الطرابيزونسي 
(ت۸۸۰ه/ ۷۵٤۱م)‏ وولده محمد بترجمة ڪتاب بطلميوس ے 
الجغرافيا إلى العربية اهتمام ذلك السلطان العثماني بالجغرافيا. 
وهناك نسختان من هذا المؤلف ب مكتبة أياصوفيا تحملان رقمي 
7و ۲1٠١‏ ويرد اسم السلطان محمد الثاني 2 مقدمة 


قام الأمير الملصري يوسف كمال بطبع صورة طبق الأصل لہذه المخطوطة 4 طبعة 
محدودة ۱١۰١(‏ نسخة( عام ٠۱۹۲۹‏ ضمن lıwة Monumenta Cartographica‏ 
Ai cae ei e81‏ وقام الأستاذ فؤاد سزكين بإعادة طبع نفس النسخة 
طبق الأصل ب2 عام ٠۹۸۷‏ ضمن سلسلة مطبوعات معهد المخطوطات الإسلامية 
2 فاو —Institut für Geschichte der Arabisch-Islamischen‏ 


1۱۰ 
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النسخة الأولى» غيرأن خرائطها مفقودة. أما النسخة الثانية فتحتوي 
بطلميوس بے الجغرافيا قد ترجم 4 عدد من المناسبات بے بدايات 
ضاعت ولا توجد اللآن سوى النسخ التي آمر محمد الفاتح 


ت (TO i‏ 
وعلاوة غلن ترحمة ڪتاب بطلمیوس › قام علماء 
عتمانيون بتاليف كتب تنحو نحو موروث الجغرافيين المسلمين 


التقليديبن» مثل «أوضح المسالك» الذي وضعه سباهي زاده (ت 
۷ه / ۵۸۹١م)“»‏ و«مناظر العوالم» الذي ألفه عاشق محمد 


za dÛJذg‎ « Wissenschaften =‏ دراسة باللغتبن العربية والانجليزية تحت عنوان: 

Klaudios Ptolemalos Geography, Arabic Translation (1465 A.D). 

Osmanli Cographya Literaturu Tarihi, (2cilt) ed: E. Ihsanoğlu, :رظۆزil‎ ” 

.]R٣4, stan b11, 0‏ وسوف نذكره بالعربية تحت اأسم: تاريخ الأدبيات 
الجغفرافية ے العهد العثماني› المحلدا١‏ ¢ ص۱۲ - ۳ 

أ توجد بدار الكتب الوطنية بتونس نسخة عربية نادرة نقلها من اليونانية إلى العربية 
إسحاق بن حنبن بن إسحاق (۲۹۸ه/١٠۹م)‏ وأصلحها وصححها تابت بن فرة الحراني 
(۲۸۸ه/۱٠۹م)»‏ خطها أندلسي» كتبت سنة ۷۸٤ه/‏ ١۸١۱م»‏ موضحة بالرسوم 
شبوح: المخطوط )۱١١( ۷١‏ االمحرر!. 
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ات يمر ان حا عاد ا ,وتاك 
المؤلفون الذين صتفوا هذا النوع من الأعمال على معارفهم بالمادة 
التي آخذوها من ڪتب جغرافيين مسسلمين تقليديين. وله ذه 
الكتب آهمية فيما يتعلق بالجغرافيا العثمانية. ولا بد من أن 
a E La‏ 
ك Sa Ca E‏ 
اك ا ك و ا ا ا و 
فإنهم لم يترجموا آيا من الكتب المؤلفة ضمن هذا النهج ترجمة 
كاملة. غير أن لدينا بعض المصادر التي تدل على آنه قد جرت 
ترجمة كتاب الاصطخري. 

أ اف ن دنك فان اران انى هرا د انداون 
التقليدية» وضعوا كتباً 4 جغرافية أآماكن مثل مكة والمدينة 
ESN LA ma as‏ 
الجغرافية التي أضافها هؤلاء العلماء الذين نشأوا 2 دوائر العلم 
الڪلاسيڪي 4 المدارس فقد زادت من أهمية تلك المؤلفات. 
وتحوي هذه الكتب معلومات عن بعض الأماكن والمدن الواقعة 
ضمن الحدود الجغرافية للامبراطورية العثمانية. 

SA MBS CI aA E 
شات رو ت وتكن ال را ودر ا ات د‎ 


8 المصدر نقفسه» ص۸ - AT‏ . 


1۱۲۳ 


(A) 


مجموعتين رئيستين» حيث نرى ب المجموعة الأولى كتبا يطلق 
عليها «منازل الحج». ويعتر المرء على عدد كبير من هذه المؤلفات 2 
الأدبيات الجغرافية العثمانية. وتذكر هذه المؤلفات مسافات الطرق 
الموصلة من إستانبول والقاهرة ودمشق إلى مكة المكرمةء بناءٌ على 
a E E A SE LL‏ 
ا ا ا ی و 
نثراء بينما وضع بعضها الآخر نظما. ومن أهمها: كتاب منازل 
الحرمين (ت)" بقلم شمس الدين محمد (القرن العاشر الپجرى/ 
السادس عشر الميلادي) "وهو أقدم مؤلف أمكن العثور عليه حول 
هذا الموضوع. وبعد هذا الكتاب مباشرة يآتي كتاب «منازل الحج» 
(ت) بقلم قیت الداوودی (ڪان حياً عام ١٤۹ه/ ٠٥١۳۶‏ م)“. وتجئ 
أهمية هذا المؤلف من أنه - على النقيض من عديد من المؤلفات 
الأخرى - يورد المسافات بين المحطات أو المنازل على ساس 
و ا و 
ذكره» وعنوانه «بهجة المنازل» (ت) لمؤلفه محمد أديب بن محمد 
درو ان حا غا ا اه وها لكاب اذى 
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فة خ5 
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ر ر 
أسلوبه الآدتي. وقد قام المستشرق م. بيانكي 11ء١814‏ بترجمته 
E E a a ad‏ 
ڪتاب مiنlسىك‏ |JÛ>چ Itinéraire de Constantinople û la Mecque‏ 
de 'Ouvrage Turc: Kitab Menasik el-Haj‏ raductionا›‏ ونشر عام 
باریس 

ومن الأمثظة المهمة على كتب المنازل التي وضعت نظما كتاب 
عنوانه «وصف المنازل من مصر إلى مكة» ومن الشام إلى مكةء 
ومن دمشق إلى ك ومن القدس» (ت) الدي نظمه فتحي أفضندي 
(القرن الثاني عشر الجري/ الثامن عشرالميلادي) ". وأبرز 
خصائص هذه الأعمال أنها جاءت جريا على نهج الجغراطيا التقليدية» 
وأهم من هذا وذاك آنها احتوت على معلومات تتعلق بوصف منطقة 

ما المؤلفات من المجموعة الثانية» فتتألف من «ڪتب 
ا کر اا راش کر و ف ا و 
من بينھl‏ < ھg Beyan-i- Menazi! Sefer-i Irakeyn‏ مطرقجي نصوح 
(ت١۹۸۷ه/‏ ٤١١٠م)‏ ".وهو يحتوي بالإضاقة إلى الشروح 
الضافية» على صور مفصلة [منمنمات] لعديد من المدن والقلاع. 


ن 2 
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110 


اڪمل الدين إحسان آوغلي 
فنية رفيعة 4 عام ١۱۹۷م‏ ب4 آنقرة؛ وظهر بالفاكسميلي بين 
منشورات الجمعية التاريخية التركية. 


عجائب المخلوقات: 

a ENES Aa a 
E Se E an Elag e E 
«عجائب المخلوقات»» آو سلكت مسلك كتب من هذا النوع‎ 
ارك راغات مى مو ااك هن خد‎ 
ف ا د الدارس اا ر ت ها ا ا‎ 
المؤلفات بترجمات حرة ذات طابع آدبي. وتشمل هذه الكڪتب التي‎ 
ڈونت انلوب مسل شه را مزجا من الراضی مل حل‎ 
الڪوزمغرافياء والجغرافيا والنبات والحيوان. وڪانت تقوم به‎ 
صيغتها التركية على ترجمات حرة لڪتاب زڪريا القزويني‎ 
عجائب المخلوقات»”'» وڪتاب‎ ١ (ت ۹۸۱ھ /۱۲۸۲م) الموسوم پ‎ 
ابن الوردي الذي عنوانه« خريدة العجائب». ويلاحظ آن مصنضفي‎ 
اا ق ا ها کو د‎ 
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4 الجغرافيا وغيرها من المعلومات التي توفرت لہم. وهناك اثنتا 
عشرة ترجمة تركية لهذا النوع من المؤلفات؛ يأتي 4 طليعتها 
كتب حملت عنوان «ترجمة عجائب المخلوفات» بقلم علي ابن 
واا ای قا و 
(ڪان ll‏ عام ۸0۷ھ / 0۲ء ا كذلك صدرت مصنفات 
عديدة من هذا القبيل 4 القرون التالية» ويعود آخر مثال على 
هذه المؤلفات إلى آواسط القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن 
عشر الميلادي. وهي «تكميل ترجمة عجائب المخلوقات» بقلم 
رودوسي زاده (ت ۱۱١‏ اه/ ۱۷۰۱م)"" » وامرآة عجائب 
المخلوقاأات» لحسنن بن محمد (كأان ا عام 
۵ ه/۳٠۷م)"".‏ ومن بين هذه الترجمات التركية الاشتي 
عشرة لعجائب المخلوقات» تأتي ترجمات حظيت بشهرة كبيرة 
هي ترجمات لأحمد بيجان وسروري (ت 1۹٦۹ه/1۲١۱١م)"»‏ 
ومحمود بن أحمد الخطيب الرومي (كان حيا عام 
٠۷ه/1۳١١م)'.‏ وبإمكاننا إضافة الكتب التالية ضمن 


المصدر نلفسه» ص ۳ 


افدر تة ک2 
٠‏ الضدر فة ن3 

المصدر نفسه» ص .١١۸ - ١۱١۱۷‏ 
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و نه خن 0 2 


أكمل الدين إحسان أوغلي 


موروٿ «عجائب المخلوفقات»› وأهمها «الدر المكنون» لآأحمد 
بيجان» و «تذكرة العجائب وترجمة الغرائب» لأيوب ابن خليل 
ا 0 ا 4 
(ڪان حیا عام ۵67۹/۷ ام( » وترحمه ڪتاب اين زبیل 
«فانون الدنيا» لعبد الرحمن عبدي آفندي (كان حيا 2 عام 
/A۸۲‏ 0۷0 اھ۰ و«عجائب المخلوقات» أو «مرآة الكائنأات» 
لحسام الدين البورصوى (ت ١١٤١٠٠١ه/‏ ١١١١م)"»‏ وترجمة 
مشعل الازهار 2 عحائب الأقطار «لرضوان باشازاده» (القرن 


الثاني عشر المجري/الثامن عشر الميلادي). 


بواكير الأدبيات الحديثة: 


ألف الملاحون والعلماء الذين لم تكن لهم صلة قوية 
N‏ کا ق ا 
المدرسة الجغرافية الآوربية قبل الحديثة» وعنيت عناية خاصة 
برسم الخرائط. وقد فدم علماء الجغرافيا من بين هذه المجموعة 
أقدم النماذج على المؤلفات التي وصلت إليناء مثل إبراهيم 
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تاريخ الأدبيات الجغرافية 4 العهد العثمانى 


اااي ا ي ا ج عا 
زاترافي الي ا عا 0 هي ودا 
هذان العالمان من تونس والآندلس على التوالي» ووضع ڪل 
منهما خرائط بحرية للبحر المتوسط وغرب آوربا. ومن المرجح 
خا ا ی و E‏ 
لدينا 4 الوفت الحاضر معلومات كافية لنسهب 4 الحديث عن 
مدى علاقة المسؤولين العثمانيين بهذين الخرائطيين اللذين 
ينتميان إلى شمال إفريقيا والأندلس. 
واحتل أميرالبحر الملاح بيري رئيس وا۸ ذ۴۲ (أعدم 2 
القاهرة سنة ١٠1٦۹٠ه/‏ ١١١٠م)‏ موقع الطليعة بين العثمانيين ك 
استخدام جغرافيا أوروبية الطراز". وكتابه الموسوم پ «ڪتاب 
البحرية» الذي شجع فيه بقوة استخدام الخرائط والبوصلة 
وكذلك الخريطتين المامتين اللتبن رسمهما للعالم» يمكڪن آن 
يعد بين المؤلفات الموفقة التي تحتوي على معلومات صحيحةء إذا 
ما أخذنا بے الحسبان الحقبة التي تنتمي إليها. وقد وصلت - 
حتى الوقت الحاضر- نسخ عديدة من «كتاب البحرية» وبعض 
أجزاء من خريطتيه اللتين رسمهما للعالم. وإلى حد بعيد فإن 


تاريخ الأدبيات الجغرافية 2 العهد العثماني» ص ۳- .٤‏ 
اا المصدر نفسه»› ص ١١‏ 


تاريخ الأدبيات الجغرافية ب4 العهد العثماني» ص ۲۰- ۲۸. 


YY 


أكمل الدين إحسان أوغلي 


ت من خريطتي العالم والخرائط الموجودة 4 «كتاب 
البحرية» دفيقة وتجتذب إعجاب العلماء المعاصرين. ويصفب 
«كتاب البحرية» بلغة تركية متقنة وعرض مفصل» سواحل 
البحر المتوسط والمناطق القريبة» والبحر الأحمر والخليج 
الفارسى» والمحيط المندي» والجزر والطرق البحرية والشواطئ› 
إلى جانب المدن والقلاع الواقعة حولما. وقد وضع هذا الكتاب 
ليڪون دلیلا للملاحنن العثمائينن. 

وقد استفاد بيري رئيس 4 تاليف كتابه من المؤلفات 
الجغرافية للملاحين البنادقة والجنويين والإسبان والبرتغاليين 
لانن ورت تلات عات لا الكتاب د ترك 
ڪما فام العلماء الأتراك والغرييون بنشر العديد من المقالات 
حوله. 

ومن الأمثلة الناجحة على هذه المدرسة ے الجغرافياء المؤلفات 
التي يعود تاريخها إلى الحقبة ذاتهاء والتي خطتها أقلام الحاج أحمد 
التوسي ( کان یا عاد 00۹/۷ (a1‏ °« وسيدي علي رئيس (ت 
١١١۳/۷٠١‏ م)» وذلك إضافة إلى الأطلس الذي وضعه علي 
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تاریخ الآدبيات الجغرافية 2 العهد العثمانى 


قسم أو مقطع من «خريطة العالم» التي وضعها بيري رٿيس عام 
۷/۳ وآهداها للسلطان سليم الأول عام ۷ھ 
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القاهرة 2 القرن السادس عشر (بيرى رئيس ١‏ كتاب البحرية» مڪتبة 
جامعة استانبول رفم 5 ۲۲» صفحات من القطع الڪبير .)١١١‏ 
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تاريخ الأدبيات الجغرافية 2 العهد العثمانى 


قحا ك ص اها 0ه 0 ري 
بعض الروايات التاريخية فقد كان استانبول اهتمام كبير برسم 
الخرائط التي هيّأت بيئة مناسبة لتطوير علم وفن رسم الخرائط 
الحديث. بل إن المصادر تأتي على ذكر فرع من مهرة المحترفين 
كان منصرها للقيام بهذا العمل. وب القرن السابع عشر كان هناك 
خمسة عشر محترفاً من هؤلاء يعملون 4 ثمانية دڪاڪين و 
استادبول» يرسمون الخرائط للملاحين وغيرهم من المهتمين 
الآخرين. وكانوا يعرفون اللغفة اللاتينية» واستطاعوا الإفادة من 
أعمال مثل «الأطلس الصغير) Atlas Minor‏ <« وخريطة العالم 
.Mappemonde‏ فقد انتجوا خرائطهم و للمعلومات التي تحويها 
هذه الأغمال '. 
ووک او ا من اا ت الاي 
يمكننا الاستشهاد بكتب تشتمل على معرفة بالجغرافيا 
الإسلامية والجغرافيا الأوروبية ب4 وقت واحد. ومن هذه الأمثلة 
الكتاب المرسوم ب «تاريخ جزر الہند الغريية والعالم الجديد» 
المنسوب إلى محمد السعودی (ت ٠١١۹۱/۵۹۹٩‏ 0 ويحوي 
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تاريخ الأدبيات الجغرافية 2 العهد العثماني 


للعمل المؤلف من ثلثي الكتاب» يكمن 2 القسم الثالث الذي 
یتحدث عن رحلات کڪ ولبس (کbuصںاه٣)‏ وبالٻو (02ط1۾B)‏ 
وماجلان (1a۸[اeمعM)‏ وکورتیز )٤٥٥۲5(‏ وبیزارو (۴24۲۴0) علی 
مدى ستين سنة»› ابتداءٌٗ من اڪتشاف ڪولبس لأمريڪا عام 
۲م وحتى عام ١٥٥٠م.‏ والقسمان الأول والثاني من الكتاب 
معنيّان بالعالم القديم والمحيط الہندي. وأما المصادر التي اعتمد 
عليها هذا الجزء من الكتاب فقد أخذها صاحبه من المؤلفات 
و ال و ا زكر اال هاه 
الكتب الجغرافيةء وأكثر ما يفعله هو الاستشهاد بما يقوله 
المسعودي. ومن المؤلفين الآخرين الذين يرد ذكرهم علماء من 
أمثال ابن الوردي والطوسي والسيوطي والاإمام الرازي. غيرآن 
المؤلف بے القسم الثالث الذي يتناول العالم الجديد» لا يذڪر 
عناوين الكتب وأسماء مؤلفي كتب الجغرافيا الأوربية التي 
رجع إليها. أما تناول الكتاب للكشوف الجغرافية عام ۵۲٥۱م‏ 
فيعطينا - إلى درجة ما- فكرة عن مدى قدرة العثمانيين آنذاك 
على متابعة التطورات ك الغرب. 

وقد استطاع الجغرافيون العثمانيون الحصول على 
معلومات عن الغفرب والشرق 24 وقت لم تكن تتوفر فيه بأوريا 
خرائط للشرق مرسومة بدقة. ويدل ذلك على أن العثمانيين 
كانوا أكثر تقدما 2 هذا المضمار مما اعتقده الناس. ويمڪن 


۲۹ 
(1) 


أڪمل الدين إحسان أوغلي 


ي لرا ال حا ا راون اا رن ا ات 
مجموعات. وقد احتوت المجموعة الأولى على خرائط اندمحت 
فيها المعلومات الأقدم بالمعلومات الأحدث عهدا. أما المجموعة 
الثانية فقد تڪونت ڪلها من تسخ للخرائط الأوربية التي لم تعد 
أت E a‏ 
أ صيلة للجغرافيين العثمانيبن. ومن الأمثلة على هذه المجموعة 
خرائط بيري رئيس للبحر المتوسط» ومثلها بعض خرائط آعدها 
علي مجار رئيس لأطلسه المبني على ملاحظاته الخاصة به. وقد 
و 
الهمايوني) الذي بيدو آنه كان معدا لتقديمه آو عرضه على 
الشاطان وتر هدوا تالت تة مدت اة 
راغرك هذه الخرائط التي هي من نوع و )Portland)‏ من 
الها ةن ااا اة دا وال ك اا وة ةة 
أفادت هذه الأطالس التي يدو آنها أَذِْجَت بين الأعوام ٩۵۷‏ - 
0ه/٠100-‏ 01۷٠م‏ إفادة واسسغة النطاق من الخرائط 
الإأيطالية؛ و الوقت ذاته يمستطيع المرء ايضا أن يجد الخرائط 
اا ل ا واو 


الأدبيات الحديثة: 
4 هذه المدة آبدى كاتب جلبي (ت ۹۷١١٠ه/‏ 10۷١م)‏ 
العالم الموسوعي الشهيرالذي ظهر 4 القرن السابع عشر 


تاريخ الأدبيات الجغرافية ب2 المهد العثماني 


الميلادي اهتماما بالجغرافيا”". ويخبرنا أن الاهتمام بالجغراضيا 
تزايد بدرجة مثيرة ولا سيما خلال الحقبة ١٠1٤١‏ - 11۹١م‏ 
عندها وقفت ا لحار ك بن الفتمائين والدول ورد اا 
واستولى العثمانيون على جزيرة ڪري ت ". وقد تبيّن لڪاتب 
جلبي أن الأعمال التي اا الجغرافيون المسلمون ڪانت تعاني 
من مآأخذ عديدة» وتحتوي على معلومات غيردفيقة عن 
الجغرافيا الطبيعية والجغرافيا الحضرية (جغرافية المدن). ويقول 
ها اة وول السب فت رح ةا هة 
المختصر«لكتاب الأطلس» الذي يعد من آحدث الكتب التي 
ألفت باللغة اللاتينية. كما ألحقت بهذه الترجمة المعلومات التي 
تحويها المؤلفات الإسلامية الأخرى» ‏ . ونتيجة لمقارنة الأعمال 
التي صنفت بك الشرق والغرب حول هذا الموضوع» اتضح له أن 
الدراسات الجغرافية التي أجريت ب العالم الإسلامي لم تلب 
حاجات العصر. وتوصل إلى نتيجة» مفادها أن الأورييين بسطوا 
هيمنتهم على بحار العالم بسبب المعلومات الجغرافية التي حصلوا 
عليها. و مجال الجغرافيا ترجم كاتب جلبي إلى الترڪية 
المؤلف الذى كب باللاتينيةء وعنوانه «الأطلس الصغير»ء وقد 
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تاریخ الآدبيات الجغرافية 2 العهد العثمانى 


وتطور لدى العثماديبن فقدر من الاهتمام بالملصادر 
الجغرافية الأوربية ب4 القرن السابع عشر» أڪبر مما ڪان عليه 
الكال .3 الحقية السايقة من القرتن الاس عقر وإلساص 
عشر الميلاديسن اعدا ويمكن إيراد سببين اثنبن لاهتمام 


پر ر رجف لاود وی ساف ر س مارم وا 


خريطة اللكرات الأرضية (ڪاتب جلبى 3۲ط¡-1 نا6٤ uh‏ ا » إستانبول» ۱۷۲۹). 


الت اشن الول ات الجغفراف ة اوري اول دان العف انين 
اتن عام هارا اتقون حا تائيه ومام ن ان 
حول المناطق التي بقيت خارج نطاق عالمهم» وذلك بدراسة 
المؤلفات الجغرافية التي وضعها الأوربيون وثانياً: أن بإمكاننا 
ذكر وجهة النظر العثمانية القائلة إنه كان للجغرافيا ورسم 


۲ 


أكڪمل الدين إحسان أوغلي 


الخرائط دور كبير 4 التوسع الأوربي وكذلك 2 التقدم ونمو 
القوة العمسكرية والسياسية للأوربيين. 

وبناءٌ على ذلك رغب العثمانيون 4 الاطلاع على الجغرافيا 
المعاصرة الوقوف ب وجه أوريا «الغازية). ونظرا لذين السببين 
وا اا ن او ااام عرف اغا :ي 
للعمثمانيين الاطلاع على معلومات جديدة عن الشرق الأقصى› 
وأوريا وأمريكاء من خلال ترجمة الكتب الجغرافية التي 
صتّفت باللغات الأوربية» مثل اللاتينية والفرنسية؛ والتي تحتوي 
على معلومات دقيقة منظمة مرتبة. وكما يلاحظ 2 مثال مؤلف 
كاتب جلبي جهاننما الذي سبقت الإشارة إليه» من خلال عملية 
الحصول على معلومات جديدة» جادت فرائح الجغرافيين 
العثمانيبن وأفلامهم سات جغرافية ذات شأن» وقد وضعوا 
خرائطهم وفقا للمعلومات الواردة 2 هذه الأعمال. وعلى الرغم 
من أن كاتب جلبي استعان ب معظم الحالات بالدراسات 
السايقة أشقاء تأليفه لأعماله سالفة الذكر» فإن تأليف 
ڪتابه«جهاننم» يجب أن يعد علامة بارزة ے4 مسيرة الأدبيات 
الخفرافة عند المت 


وهذا الكتاب هو الأهم 2 مجال الجغفرافيا بعد ڪتاب 
الإفادة من الملصادر الأوربية فلس ولبرة آخذت تتزايد بصوره 


٤ 


تاريخ الآدبيات الجغرافية 2 العهد العثمانى 


تدريجية. كذلك استعان كاتب جلبي بالمؤلف المعروف باختصار 
بالأطلس الكڪبير (0۲زةM‏ 148 ۸) (۱۹۹۳- ۷١١۱ء ٠١‏ مجلتا) 
الذي وضعه فيلهالم بلایو (uء12ا8‏ 1۳ء٣1¡ )W‏ وابنه جوان (02۸[) 
ولفت نظر كبار الساسة إلى هذا العمل» وثرجم «الأطلس 
الكبير» وهو أحد أعظم المؤلفات 4 عصره إلى التركية» على 
ید ابی بڪر ابن بهرام الدمشقی (ت ۲١١١ه/ ۱1۹١‏ م)" 
بتشجيع من السلطان محمد الرابع (ت ۹۳١م)»‏ بعد وقت قصير 
من نشره. واكتملت ترجمته التي عنوانها «نصرة الإاسلام 
والسرور» 4 تحرير أطلس مايور» 4 عام ۱۹۸١‏ م". ويحتوي 
هذا العمل الذي يقدم معلومات ضافية عن تاريخ أوربا وأمريكا 
وجغرافيتهماء على خرائط عديدة أيضا. ويقسم الكتاب إلى 
أقسام جول بلدان مختلفة» كما يحوي ڪل قسم معلومات 
مفصلة هن الجغرافيا الطبيعية والحضرية والزراعية والغابات 
والبشر والعادات والمعالم التاريخية والمدن والإدارة السياسية 
والمؤسسات التعليمية والدينية. وقام الدمشقي بترجمة حرَة لهذا 
الزات اق مات كرت ر كع اة 

المجلد الأول للجغرافيا العامة» وعلم وصف الكون› 
والمجلدات من الثاني إلى الخامس لأورياء والمجلد السادس 


تاريخ الأدبيات الجغرافية 4 العهد المثماني» المجلد ١ء‏ ص ٠١١ -٠۱١۸‏ . 


المصدر نفسه» ص ۱١١ -۱١١۰‏ . 
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a A‏ الدمشقي› (نصرة الإسلام والسرور به تحرير 
طلس مايور؛ مڪتبة ڪوبريلي رفم ›۷٦‏ صفجات ڪبدرة ۱ أ). 


۲٢ 


تاریخ الأدبيات الجغرافية 2 العهد العثمانى 


لافريقيا› والسابع لایطالیا والثامن للصبن› والتاسع لآمريكا 
والجزر. 


وألف الدمشقي كتابين أخرين بناء على هذه الترجمة» يمثل 
أحدهما الصيغة المختصرة لترجمة «الأطلس الكبير» وعنوانه 
«مختصر نصرة الإسلام والشسو و كما ول ا عن 
الجغرافيا العثمانية. أما الآخر فعنوانه «رسالة 2 الجغرافيا»“ »> 
وهو رسالة فقصيرة باللغة العربية» تتناول مواضيع ب4 الجغرافيا 
الطبيعية (مثل شكل الأرض » والمناطق المناخية)» والجغرافيا 
البشرية؛ والجغرافيا الفلكية» وذلك إلى جانب معلومات فنية 
حول البوضلة. 


وجاء بعده جغرافيون آخرون؛ آمثال بتروس بارونيان 
)Petr0s Baronian)‏ (کان حیا عام ۱٥۱‏ اھ/۳۸ (a۱۷‏ 


وإبراهيم متفرفة (توے حوالى عام ۰ه ۷ (aA‏ 7 
وبارطینلی ابراهیم حمدي (ڪان i‏ عام ۲۳ھ / ۰ (a10‏ 
وعثمان بن عبد المتان (تو2 حوالي عام ١٠٠١ه/‏ ١۱۷۸م)“.‏ 


تاريخ الأدبيات الجغرافية 2 العهد العثماني؛ المجلد ۰۱ ص ١٠١ -۱٠١۹‏ . 
المصدر نفسه» ص ۱۱۳- ٠١١‏ . 
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أكمل الدين إحسان آوغلي 


فقد ڪان الاهتمام الذي آثاره ڪتاب «جهائنم» لڪاتب 
جلبي 2 الأوساط العلمية لدى طبعه من جانب إبراهيم المتفرفة› 
قد دفع بارونيان )811٥١14”(‏ إلى ترجمة المؤلف الذي يحتوي على 
معلومات عن الرياضيات الأوربية (الجديدة)» والجغرافيا 
الطبيعية» وعلم الفلك البحري» وهو الأمر الذي لم يطرح باللغة 
التركية حتى ذلك الحبن""» وذلك علاوة على وصف لخريطة 
الكرة الأرضية ورسمها» كما ضاف خريطة للبحر المتوسط› 
وطرح مقاييس الرسم الخاصة بالخرائط حسب الأميال 
الإسلامية والفرنسية والإيطالية. 


آما إبراهيم متفرقة (ت ۷٤۷م)‏ المعروف بمؤسس أول دار 
طباعة إسلامية 2 العالم العثماني» فكان 2 الوقت ذاته 
واا راا فرع ود اف ت كوا ا 
۲م مع خرائط وملحقات متنوعة فام بإضافتها. وآورد متفرفة 
4 هذه الملحقات معلومات جديدة عن الأناضول وبلاد العرب»› 
أخذها من ترجمة «الأطلس الكبير»» وأضاف إلى جانب ذلك 
ا آخر تحت عنوان«تذييل الطابع» حول علم الفلك الجديد› 
حيث يتحدث باستفاضة عن مواضيع من قبيل «نموذج الڪون» 
حسب أنظمة بطلميوس (۷٣٤!اها۴)‏ وڪوبر نيڪ و )٥0p٤۲٣1٥(‏ 
وتيخو براهة 841٤(‏ oطcرآ)‏ على نظرية الدوامة )oo1صWirI(‏ 


تاريخ الأدبيات الجغرافية 2 العهد العثماني» المجلد ۰۱ ص ۱۳۲ - ٠١۳‏ . 


۰ 


تاريخ الأدبيات الجغرافية 2 العهد العثماني 


لديكارت (8١4۲۲٥ءء[).‏ كما يذكر إبراهيم متفرفة أن 
مساهمات أرسطو (ءعاعاه)ءاا4) وغاليليو (0ء1ناة6). وقام متفرقة 
الذي كان يعد نفسه جغرافيا سنة ١۱۷۲م‏ بطبع كڪتاب 
الجغرافيا الموسوم ب «تاريخ الهند الغربي». الذي سبقت الإشارة 
اليه 


وألف بارطينلي ابراهيم حمدي ڪتابا عنوانه «أطلس 
جهان». واستفاد أثناء تأليفه من الكتابين اللذين عنوان أحدهما 
«الأطلس السماوي والجغفرا الجديد» وأطلس بلاد الفلمنك 
الجديد. كما أدرج فيه ترجمة لبعض الأقسام من ڪتاب 
المهندس كاريو )K١0(‏ عن تاريخ الحرب» وكتاب غاسبار 
سكوت (0۲1ء5 إ2موة6) عن الرياضيات والمعمار الحربي› 
ا ريموند غراف فون مونت ڪوڪولي ) Raymond Graf‏ 
Von Montecucculi‏ ) ( ت ۱۱۸۰م) الذي عنوانه «تمليقات 


(7) 


uueكۍكرıة(« (Commenterii Bellic)‏ . 
ما عثمان ين عيد المنان (تو-2 حوالی eS‏ اھ /۱۷۸۹م) 
فقد ترجم من الألمانية إلى التركية المؤلف الذي عنوانه 
Geographia Generalis in Qua Affectionnes Generalles Telluris‏ 


Bernhard V21enius و ضه برنارد فارينيوس‎ Explicantur 


تاریخ الأدبيات !! َ افية ے العهد العثماني› المجلد ١‏ ص FE‏ 


٤١ 


آڪمل الدين إحسان أوغلي 
00 01 وا الكاب الذى وض سام باللفة الاونة 
طبع لأول مرة سنة ١10٠م‏ 2 أمستردامء وللمرة الثانية 2 
كمبريدج سنة ١1۸١م‏ بمعرفة نيوتن قد ترجم للفرنسية وكذلك 
للألمانية» وهو من أهم المؤلفات الجغرافية الأوربية ب2 القرن 
السابع عشر. وفام عثمان بن عبد المنان بترجمة حرة لهذا المؤلف 
مبرزا مواضيع إلفلك والجغرافيا الطبيعية» ومستيعدا بمض 
أجزاء منه ذات علاقة بالرياضيات والفيزياء. وأدخل هذا المترجم 
أ غ ف رات و و عاو کو خد 
ويشرح 4 المقدمة موقع الأرض ب الفضاء. كما أضاف المترجم 
معلومات جديدة تتعلق بالجغرافيا العثمانية» وسرد المعلومات 
الا مرد رها حي ال تاجردت رقة وشت هه 
الكت اا من ادناك ا رنت اأساتن اللات و راا 
الحديثتين 2 الأوساط العلمية العثمانية» بما 24 ذلك بعمض 
المعلومات المتصلة بنظرية ڪوبرنيڪوس ‏ . 


تاريخ الأدبيات الجغرافية 2 العهد العثمانيء المجلد >»١‏ ص۷١٠-‏ ١٠١٠ء‏ ولمعرفة 
كيفية دخول نظرية كوبرنيكوس القائلة بمركزية الشمس إلى العلوم العثمانية 
انظر «دخول العلوم الغربية إلى العالم العثماني» دراسة حالة 2 الفلك الحديث ٠٠٠١(‏ 
)۱۸١١ -‏ بك الكتاب الموسوم ب نقل العلوم والتكنولوجيا الحديثة إلى العالم 
اlڊٽlںيWorldın Transfer of Modern Science and Technology to the Muslim‏ 


ET 


تاريخ الأدبيات الجغرافية 2 العهد العثماني 


تقارير السفراء وكتب الرحلات: 

لقد ألفت وترجمت ب الأدبيات الجغرافية العثمانية كتب 
عديدة وثيقة الصلة بالجغرافيا الوصفية. وهذه الكتب تأتي على 
هيئة كتب الرحالبن وتقارير السفراءء ويصادف المرء هذا النوع 
4 كل من المرحلتين التقليدية والحديثة. ويأتي 4 طليعة هذه 
الأدبيات كتاب «خطاي نامه» بقلم علي آڪبر خطاي (ڪان ا 
عام ١۹۲ه/١١١١م)“.‏ وقد قام المؤلف نفسه بترجمة هذا العمل 
الذي دون أصلا باللغة الفارسية إلى التركية. وهو يصف فيه 
انطباعاته 4 بلاد الصين. كما أن الكتاب الموسوم ب «عجائب 
نامهء هندستان» بقلم أحمد بن ابراهيم التوفادي (القرن العاشر 
البجري/ آلسادس عشر الميلادي) يقدم لنا مثالا طريفا آخر". 

وابتداءٌ من القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر 
الميلادي فصاعداء يشاهد المرء زيادة كبيرة 4 عدد تقارير 
الو اة ا ت ا ا اور 

وقد قمنا ب كتاب «تاريخ الأدبيات الجغرافية ب2 العهد 
العثماني» بادخال تقارير السفراءء تلك التي تتعلق بالجغرافياء 
إضافة إلى تلك التي تحتوي على معلومات عن الجغرافيا 
السياسية والطبيعية والبشرية للبلدان التي زارها هؤلاء السفراء. 


تاريخ الأدبيات الجغرافية ب2 العهد المثماني» المجلد >١‏ ص ٠١‏ - 1۷. 


المصدر نفسه». ص ۷۲- ۷۳. 


۲ 


وهذا يعني أن مثل هذه الأعمال لا تقتصر على تقديم معلومات 
وروايات عن الأمور السياسية دون غيرها. 

ولا بد لنا من الحديث - من بين الأعمال سالفة الذكر- 
عن اير ادرال كفا الاين من كا اا 
أيضاً» مٿل يڪرمي سڪز محمد جلبي“» وأحمد رسمي 
أفندي"". وأحمد واصف أفندي"“ 
حيث أنها تحتوي على قدر كبير من المعلومات عن الجغرافيا 
البشرية والثقافة والحضارة للبلدان التي زارها هؤلاء السفراء. 
وقد تيح بفضل هذه الأعمال لرجال الإدارة والفكر العثمانيين 
التوصل إلى فهم أفضل للبلدان الأوربية. ومن الطبيعي أن تكون 
آراء هؤلاء السفراء حول ما وصفوه وما أولوه جل اهتمامهم»› 
والأشياء التي عثروا عليهاء قد أسهمت بصورة خاصة بي تطور 
نظرة المثقفبن العثمانيين للعالم. 

وإضافة إلى تقارير السفراء التي تصف انطباعات الوفود 
التي أرسلت إلى البلدان الأوربية» كانت هناك تقارير سفراء 


عثمان شاکر (ت ۱۲۲۲ه/ ۱۸۱۷م)«سفارتنامهء ایران». ولا 
تاريخ الأدبيات الجغرافية 2 العهد العثماني» المجلد ۱ ص ۱۲۸- .٠۲‏ 
9 المصدر نفسه› ص -۱۵٥۲‏ ۱0. 


2 المصدر نفسه› ص ۱١۷‏ - 14 


9 المصدر نفسه»› ص --0٥‏ ۱۷1. 


٤ 


تاريخ الأدبيات الجغرافية 2 العهد العثماني 


يشمل هذا الكتاب نوع المعلومات التي تحتوي عليها تقارير أحمد 
رسمي ويڪرمي سڪز محمد جلبي» غير آنه - وعلى غرار 
ملف مطرقجي نصوح - يحتوي على منمنمات للعديد من مناطق 
الأناضول التي رسمت بدرجة عالية من الدقة. ويتبين من نظرة 
مقارنة للموضوع كيفية استفادة العثمانيين من الموروتين 
التقليدي والغربي. 

وعلاوة على الأعمال التي سلف التطرق إليهاء لا مندوحة 
لنا عن ذكر كتاب «سياحت نامه» لأوليا جلبي (ت ۱۰۹۳ھ/ 
1۲م). وهو أوسع ما ألف من كتب الرحلات حول العالم 
العتماني. وهو 2 الوقت ذاته أحد أكثر الأمثلة شمولا من نوعه 
ك الأدبيات العالمية. كما أنه عمل أدبي وتاريخي رفيع القيمة". 
ففي هذا السفر الشهيرذي المجلدات العشرةء يقدم آوليا جلبي 
رطفا زووانة حب ارخ التاظق ال سباح ها وتشائت ا 
ومأثورها الشعبى؛ ويقدم معلومات جغرافية حول الولايات والمدن 
التي كانت واقعة 2 الأجزاء الأوربية والأسيوية والافريقية 
للاإمبراطورية» متل سوريا والعراق وبلاد اليونان وترانسلفانيا 
EL‏ و و 
ك فن كوا فو اا رر ل ارو اا 


وأذربيجان وجورجيا واستراخان وبعض المناطق القوقازية الأخرى 


١ ¥ “=° تاريخ الأدبيات 1 ۰ افية 2ے العهد ألعثه اني› المجحلد ۱ ص‎ (6L) 
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أكمل الدين إحسان أوغلي 


التي جال فيها أشاء مشاركته 2 الحملات العسكرية. 
وبالإضافة إلى كتب الرحلات الهامة هذه التي جرى تدوينها 2 
الحقبة التقليدية» خطّت أقلام أهل الفكر العثمانيين كتبا 
أخرى مماثلة ے4 حقبة التحديث» وسناتي على ذكرها 4 ما 

لقد اكتسبت حركة التجديد العسڪري التي كانت 
قد بدآت فعلاً 4 أوائل القرن الثامن عشر» بعدا جديدا على اثر 
تحطيم الروس للقوات البحرية العثمانية 4 موقعة جشمه عام 
٠مم.‏ وكان من آأبرز مظاهر هذه الحركة إنشاء مدرسة 
الإندسة العمسكرية التي هدفت إلى الافادة من التجرية الأوربية 
على الصعيد المؤسسي وذلك عام ۱۷۷١‏ .وقد عرفت هذه 
لرا غفرع اها ا اة ر اقات لخر فا ورس 
الخرائط 2 مناهجهاء وبيذلك بدا النشاط يدب ے2 الأدبيات 
اياف ا والخروف أن الط الد رة ك 
الإندسخانة التي افتتحت 2 الترسانة البحرية عام ١۱۷۷م»‏ قاموا 
بعمليات مسح أرضية تطبيقية. ولم يصل إلينا حتى اليوم منهاج 
الدراسة ب2 هذه المؤسسة التي أطلق عليها اسم المهندسخانة عام 
١۷۸١ء.‏ ولذلك فإننا لا تعرف ما إذا كان يحوي دروسا جغرفية 
آم لا. وڪان عام ۱۷۹۷م هو العام الذي انث نشئت فيه أقسام 
لدراسة بناء السفن والملاحة 2 مدرسة المهندسخانة ج «الترسانة 
البحرية». وتقررت دروس 4 علم رسم الخرائط ے2 هذه الأقسام»› 


٤٦ 


تاريخ الأدبيات الجغرافية ب2 العهد العثماني 


ثم اتخذت «المدرسة» «اسم» «مدرسة الهندسة البحرية الہمايونية› 
أو السلطانية» [المهندسخانه ] بعد وضع فقانون مدارس الہندسة 
موضع التنفينذ 2 عام ١٠۱۸م.‏ وبموجب هذا القانون آدخلت 
دروس الجغرافيا 4 منهاج الصفبن الثاني والثالث 4 «مدرسة 
البندسة االمهندسخانه] الجديدة» التي أنشآها السلطان سليم 
الثالث عام ۳ هحمم» واتخذت اسم «مدرسة الهندسة الحربية 
ا ف ا ر فاون 

وقد وضع المعلم الأول لهذه المدرسة حسين رفقي طماني 
(ت١١۱۸م)‏ كتابا عنوانه «المدخل ب2 الجغرافيا» نشره تلميذه 
إسحق أفندي عام ۱۸٠١‏ م”“. وقد أدخلت أيضا دروس الجغرافيا 
التي ڪان يجري تدريسها 2 المهندسخانة 4 منهاج المدرسة 
الحريية التي تأسست ے2 عام ٤۱۸۲م.‏ ڪما كانت تدرس 
ال ادا رع وة ف اتون كر را د ال 
الفا والثالث الإعداديين 2 هذه المدرسة على التوالي. وك 
أشاء عهد التنظیمات آابدآت عام ۱۸۳۹م]» آدخلت دروس 


E. Ihsanoğlu, “Ottoman وانظر أيضاً“‎ . ٠١ کتاب «مرآت مهندسخانه» ص‎ 
science: The Last Episode in Islamic scientific Tradition and the Begining 
of European scientific Tradition”, Science, Technology and Industry in 
the Ottoman World, Proceeding of the XX" International Congress of 

History of Science, ed: E. Ihsanoğlu, et al., Liège 2000, p. 29 - 30. 
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هرا ادر الحرندة صن ۸١‏ 


أكمل الدين إحسان آوغلي 

الجغرافيا ضمن مناهج المدارس المتوسطة الحديثة العامة المعروفة 
باسم المدارس الرشدية والإعدادية. وتم تاليف العديد من الكتب 
الدراسية 2 الجغرافيا بعد عهد التتظيمات. ونشر سليم ثابت 
اندي ( ۱۹۱ كتابا ے الجغرافي ا غنوانة مرش د 
المعلمين (رهiماى .a1AY ¢ ale Rehnümã-yi Muallimîn (ınan‏ 
وذكر ب4 مقدمته لهذا الكتاب أن الطلاب سيتعلمون ج 
حصص الجغرافيا القارات الخمس ويتعلمون رسم الخرائط. 

وابتداء من مطلع القرن التاسع عشر للميلاد تخلى 
a a‏ 
التطورات الجغرافية ب4 أوربا. لذلك لا نرى شيئًا من المخطوطات 
4 الجغرافيا. والواقع» فإن إنتاج المخطوطات الفلڪية 
والرياضية بل حتى الطبية حسب المفهوم العلمي الڪلاسيڪي 
ے هذا القرن اعتمد على ما إذا كانت هذه العلوم لا تزال تدرس 
2 المؤسسات التقليدية أم لا. ولا كانت الجغرافيا غيرمدرجة 
ضمن مناهج المدارس» فقد انتهى آأمر هذا الموروث 4 وفقت 


.ئ١١‎ - ٤١١ تاريخ الأدبيات الجغرافية 2 العهد العثماني» المجلد » ص‎ 
Ramazan Oney Osmanli Devleti Doneminde انظر رمضان آوڪي:‎ 
cografya Ogretini”, Osmanli, VIII ed. Güler Eren, VIII, pp 329-331. 
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ومع انتهاء الدور المهم للمدارس (التقليدية القديمة) 2 
النظام التعليمي العثماني» وازدهار المؤسسات التعليمية والمدارس 
الحديثة التي وفرت تعليماً عاليا عمسكريا أو مدنياً على درجة 
عالية من الاحتراف» فقد آنتج بعض خريجي مدارس الہندسة 
والأكاديمية المسكرية الذين تلقوا تعليمهم 4 آوربا مؤلفات 
أصيلة 4 رسم الخرائط والجغرافياء بل إن بعض خريجي 
المدارس (القديمة) أخذوا ك التعامل مع الجغرافيا الحديثة. 
وأعدت و هذه المدة كتب عديدة E‏ للمناهج المدرسية. 
ونتيجة لذلك» فقد حدثت 4 النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر زيادة كبيرة 4 عدد كتب الجغفرافيا وآنواعهاء» ڪما 
حدث الأمر ذاته 2 بعض الميادين الأخرى. وحقق عدد المؤلفات 
الأصيلة زيادة لافتة» لا سيما 2 المواضيع المتصلة بالإمبراطورية 
العثمانية أو بولاياتها. وأصبح الجغرافيون العثمائيون يوجهون 
اهتمامهم إلى إفريقيا وآسيا وبخاصة اليابان. واجتذبت التطورات 
4 اليابان اهتمام المثقفين من العثمانيين الذين صنفوا العديد من 
المؤلفات عن ذلك البلد. 

و2 عهد السلطان عبد الحميد الثاني» وڪجزء من 
سياساته الداخلية والخارجية النشطة» جرى إرسال العديد من 
البعثات إلى الولايات الآسيوية والأوريية والإفريقية التي تتشكڪل 
منها الدولة العثمانية» وكذلك إلى أقطار أجنبية متعددة. وطلب 


۹ 


أڪمل الدين إحسان أوغلي 


إلى هذه البعتات إعداد تقارير بقي جزء هام منها على شكل 
مخطوطات» بينما تم نشر بعضها فيما بعد على هيئة ڪتب. 

وإلى جانب هذه البعثات المكلفة بمهام معينة» فقد فام 
بعض المثقفين العثمانيين بترجمات من اللغات الأجنبية لڪثير من 
كتب الرحلات والأسفار إلى إفريقيا واستراليا والقطبين» أو 
هدوا إل تونن الرجلات الت اما ها خض وهناك فن 
مو ااه ها هو مه راا د اة ن 
اجرف اتعاسة والطة أو على اقل الشرة لدان ار 
لمناطق التي سافر إليها هؤلاء» وقد تمت الإشارة إليها والتعريف 
بها ب كتابنا الموسع حول آدبيات الجغرافيا العثمادية. 

وقد ألف العديد من الكتب ضمن هذا النهج الجديد ب2 
ار الاس ررر ا اي ا ات هن 
e EEE E E E O E‏ 
ا و ات 
أسدى على شرف باشا (ت )۱۹٠۷‏ " ومحمد شوقي باشا (ت 
۷“ خدمة جليلة لتطوير الدراسات ك مجالات المسح ورسم 
ار 


تاريخ الأدبيات الجغرافية 2 العهد العثماني» المجلد ۱» ص ۲۷۸ - ۳۸۲. 
8 المصدر نفسه المجلد ۳ ص ۵۰۸- 0° . 


تاريخ الأدبيات الجغرافية 2 العهد العثماني 


فا قاف رمات الرس الضادن غن الخش: 
فإن بامكاتنا ذكر الأعمال التالية من بين الأعمال الخرائطية 
البارزة 4 ذلك العصر. مثل: خرائط مناطق البصرة - بغداد› 
ا و ا ا ی 
1هه/۹٤۱۸م)»‏ وخرائط شبه الجزيرة العريية وإستانبول» 
التي وضعها حسني بك (کڪان حيا عام ۱۲۷۸ه/ ۱۸1۱م)" › 
ی د ون الک ما اا 
زهدي بك (ڪان حياً عام ۲٠١١ه/‏ ۱۸۸1 م)» وخريطة بلاد 
العرب- عجمستان- تركستان» التي رسمها الحاج محمود بك 
(كان حيا حوالي عام ۸١١١ه/٠۱۸۹م)»‏ والمؤلف الذي 
عنوانه «ممالك محروسهء عثمانيه خريطهء عموميه سس نك 
اصول تسطیحی وترسیماتی حقنده تدقيقات فنيه» [تدفيقات 
فنية حول أصول تسطيح وترسيم الخريطة العمومية للممالك 
العثمانية المحروسة! التي رسمها منمنلى زاده عمر كامل (كان 
حیاً حوالي عام ۱۳۱۰ه/ ۱۸۹۲م)""» وكتاب «الأطلس 
الجغفراے العثماني» الذي وضعه محمد نصر الله (كان عام 


تاريخ الأدبيات الجغرافية 2 العهد العثماني المجلدا؛ ص ۱۸۸- .٠۸۹‏ 
المصدر نفسه» ص ۲۰۲- .۲٠۳‏ 
المصدر نفسه» ص .۲٠٥۵ -۲۵٥٤‏ 
المصدر نفسه» ص -۲۸٤‏ ۲۸۵. 
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المصدر نفسه»› ص ۲۰۲ - EY‏ 


أكمل الدين إحسان آوغلى 


۹مءم)"» وخريطة الأناضول الأوسط التي رسمها اسماعيل 
رمزي (ڪان ll‏ عام (a۷‏ وخريطة شرق الأناضول - 
القوقاز - سوريا - مصر - البحرالأسود - إيران التي 
وضعها الخطاط عزمي من مدينة ديار بڪر (ڪان حيا عام 
a۲‏ 

ووا ات ةد فان ال راا المرة الا 
يمكننا ذكر الأعمال التالية: «جغرافية الممالك الشاهانية 
المحروسة» بقلم مصطفى راسم (كاأان ا عام 
۵ ه/۱۸۸۸م) "» و«الجغرافية المفصةة لممالك الدولة 
العثمانية» تأليف علي صائب (ڪان عام ۱۲۰۸ه/ 
(a14‏ > و«جغرافية الممالك الشاهانية المحروسة»» «مقفصل 
الممالك العثمانية» تآليف علي توفیق کا عام ۱“ 
لكن ينبغي آن نلاحظ هنا آن بعض المؤلفات 2 الجغرافيا العامة 
العثمانية لم تكد تتجاوز مجموعات من المعلومات الموجودة به 
الحوليات (السالنامات) الرسمية التي كانت تصدرها الدولة. 


تاريخ الأدبيات الجغرافية 2 العهد المثماني المجلد E E O ED‏ 
المصدر نفسهء المجلد ۱ ص ۲۸۲ . 

ال ق 

ا المجلد ۱ > ص ۲٣۲ - ۲٦۰‏ . 

"" المصدر نفسه» ص ۲۸۲ - ۲۸۳ . 
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ونرى ب4 بعض الأعمال التي ألفها العثمانيون حول الجغرافيا 
العامة أو حول منطقة بعينها تنتمي إلى الجغرافيا العثمانية» أن 
أصحابها اعتمدوا على التحليل الشخصي. 

و4 نفس المدة تم انتاج العديد من المؤلفات 4 مجالات 
الجغرافيا الاقتصادية والعمسكرية والاستراتيجية للدولة 
العثمائية؛ إلى جانب «ضبط مساأاحة الأراضي» والطوبوغرافيا. 
وور ا و و ( حا حا جال عا 0 افا 
۵ م) " الموسوم ب« الجغرافيا التجارية للممالك العثمانية» أول 
كتاب حول الجغرافية التجارية. والجدير بالذكر أيضا أن 
اب و رحو( ك ا و حورل عا فا 
٠هم)‏ " وعنوانه «الجغرافية الزراعية والصناعية والتجارية»» 
وڪتاب حسين باشا (ڪان حيا حوالي عام ١١۱۹م)""‏ الموسوم ب 
«الجغرافيا الزراعية للممالك العثمانية» من الكتب الحديرة 
بالتنويه ب4 الجغرافيا الزراعية والصناعية والتجارية. ويخبرنا 
حسبن باش ا آنه اعتمد ے4 تدوينه لكتابه على العديد من 


المؤلفات العثمانية والأجنبية. آما كتاب «الجغرافيا العسكرية 


TEV TER ص‎ ١ / تاريخ الأدبيات 1 د افية ے2 العهد العٹمانی أا جلد‎ (vT) 
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A SEE Ge E ERO a 
۰ه/۱۸۹۲م)"" فهو آول كتاب ے الجغرافيا العمسكرية.‎ 
ا فوت ف ر جن خی ( کار جا خزاای غا‎ 
۰ه/ ۱۸۹۲م)"" كتابا عن الجغرافيا والطوبوغرافيا‎ 
العمسكرية. ونعود إلى القول إن كتاب محمد توفيق (كان حيا‎ 
عام ۹٠۹م)"" «الجغرافيا العمسكرية والاستراتيجية» واحد من‎ 
الكتب المهم. فقد أفاد المؤلف عند إعداده لهذا الكتاب من عدد‎ 
كبير من المراجع التي لم يسبق استعمالها من جانب العثماديين.‎ 
وبإمكاننا إلى جانب ذلك» أن نذكر مؤلفات كثيرة لسيد‎ 
اسماعیل حقي (کان حیاً عام ۱۹۱۲م)""» ومصطفی شوقي‎ 
م)“ حول‎ ۱۹۱٩١ باشا (ت ۱۹۱۲م)“ وأحمد شکڪري باشا (ت‎ 


الاستراتيجية وتقسيم الأراضي والطوبوغرافيا. 


تاريخ الأدبيات الجغفرافية 2 العهد العثماني المجلد/ ۱ ص ۲۹۰ - ۲۹۲ . 
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ودا فو او ا خر اشن الان عر رها ا ور 
معاجم متعددة 2 أوربا حول التاريخ والجغرافية العامة تحت اسم 
«المعجم العام للتاريخ والجغرافيا»» ويمكن مشاهدة ڪتب من 
هذا القبيل 2 الأدبيات الجغرافية الإسلامية التقليدية. لكن لم 
يبدأ العثمانيون 4 وضع المعاجم الجغرافية بالأسلوب الحديث إلا 
4 النصف الثاني من القرن التاسع عشر. وأول مثال على هذه 
الأعمال هو كتاب «المعجم التاريخي والجغرا2» الذي أعده 
یاغلقجی زاده آحمد رفعت (ت ۱۳۱۲ه/٤۱۸۹‏ م) “.وتلا هذا 
العمل مؤلف وضعه شمس الدين سامي"" (ت ٤٠۹٠م)‏ وهو 
«قاموس الأعلام»» ومعجم علي واد (ت ١١۹١م)‏ المعروف 


باسم «معجم تاريخ وجغرافيا الممالك العتمانية». 


وڪتاب شمس الدين سامي عمل ضخم شامل» وڪان 
حتى نشرت دائرة المعارف الإسلامية ترجمة تركية موسعة 
للموسوعة الإسلامية ب4 ليدن» أكثر الكتب شيوعا بے ميدانه 
من حيث الاستعمال» وما زال يستخدمه المثقفون ب4 تركيا 
والعديد من المتخصصبن ے الدراسات العثمانية حتى الآن. 
تاريخ الأدبيات الجغرافية 2 العهد العثماني المجلد/ ۱ »۰ ص ۳۱۹ - ۳۲۰ . 


ف المصدر تقسة › ص ۳۹۹ 2 Y۰‏ 


المصضدر نة ااجلة >٣‏ شن 815 = 6ا1 : 


00 


ر ا وا 
هذا المجال فإن اعمال سلیمان شوكت باشا (كان حيا عام 
۰ھھ/ ۱۸۹۲م)“ وعبد الرحمن شرف (ت ۱۹۲۵م)"“ ڪانت 
تستخدم باعتبارها كتبا مدرسية لسنوات طويلة. كما نشر 
ڪل من فائق صبري دوران (ت ۱۹٤١‏ م)"“وعثمان صفوت 
جاغليانكل (ت ١٤۹٠م)"‏ عدة كتب مدرسية. وقد عد ڪل 
من فائق صبري دوران وعٿمان صفوت جاغلياننڪل ڪتبهما 
بطريقة تراعي أصول التعليم الحديث وأساليبه» وهما متشابهان 
ا ن ا 
العهد الجمهوري أيضا. 

كي الور خوت ساح اة ے افون الخدت 
مان اف کے ادات أا اا ن ي اعمال 
التي سبق ذكرها يستطيع المرء آن يذكڪر تلك التي دونت 
كتقارير حول الولايات العثمانية أشاء حكم السلطان عبد 
الحميد الثاني والحقبة التي أعقبت الدستور الثاني (۸٠۱۹م‏ وما 
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خريطة «دار السلطنة - إستانبول» ر طالب من ڪلية 
البندسة العسكرية 2ے عام ۸٤۱۸م.‏ 


0¥ 


أڪمل الدين إحسان آوغلي 


تلاه)» إضافة إلى أمظة جديرة بالاهتمام 2 الأسفار الشخصية 
التي قام بها المثقفون المثمانيون» وما زالت غالبية هذه الأعمال 
وعلى امتداد التاريخ العثماني أ خذ نطاق الأدبيات الجغرافية 
4 التوسع باطراد كما هو الحال 4 فروع العلم الآخرى. إذ 
تزايدت أعداد المؤلفات الجغرافية» فقفزت قفزات كبيرة» وهي 
تختلف ب هذه الناحية عن كتب الفلك والرياضيات. 
وحدثت هذه القفزات ثلاث مرات ك القرن السادس عشر والقرن 
الان عبر ورن الشرن على الكرال ود ا ب مزع 
الزات ار الى ااك اق الام عراس 
مؤلفات» ارتفع العدد والمحيط الہندي والخليج الفارسي. آما 


فيما يتعلق بالأدبيات العثمانية 2 الفلك» انظر « تاريخ الأدبيات الفلكية 2 العهد 

العثماني» آ. إحسنان أوغلي وآخرین (محررین) ے مجلديین »1۸٣1٣4‏ إستانبول ۱۹۹۷؛ 
وبالنسبة للأدبيات العثمانية 2 الرياضيات› انظراتاريخ أدبيات الرياضيات 4 العهد 
العثماني» أ. إحسان أوغلي وآخرين (محررين) 4 مجلدين» »1۸8٣1٣۸‏ إستانبول 
۹م. 
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تاريخ الأدبيات الجغرافية 4 العهد العثماني 


حد بعيد عن تزايد الحاجة إلى كتب عن الجغرافيا الحديثةء 
والتي نشت جراء إنشاء مدارس جديدة ومؤسسات تعليمية 
حديثة 2 جميع أنحاء الامبراطورية» حتى ازداد عدد المؤلفات عن 
الجغرافيا خلال الريع الأول من القرن العشرين بحوالي أربعة 
أضغاف بالنظر إلى عددها ك القرن الذى سبقة: 

كما أن التفيرات الكبيرة 4 معدل المؤلفات التي تشڪل 
الأدبيات الجغرافية» تتوقف على ما إذا كانت الكتب مطبوعة 
آل تال مر فی ا اال © ا ا با 
جفرافياً خلال الحقبة التي امتدت بين طباعة ڪتاب «تاريخ الېند 
الغربية» وڪتاب «جهاننما» اللذين ڪانا من بين أول الڪتب بت 
الجغرافيا التي طبعت 4 دار متفرقة للطباعة عام ١۷۲١م»‏ وحتى 
القرن التاسع عشر. ومن هذه الكتب السبعة والآربعين طبعت 
كفن ف وان ا واا و ا 
ولكن ب القرن التاسع عشر كان هناك ٦۸‏ كتابا مخطوطا 
من بين ٠٤٤‏ كتاباً حيث ارتفع عدد الأعمال المطبوعة إلى .٠١١‏ 
و2 الريع الأول من القرن العشرين زاد هذا المعدل على العموم 
بين المؤلفات المخطوطة والمطبوعة لصالح الكتب المطبوعة. فقد 


0۹ 


آكمل الدين إحسان أوغلي 

كان هناك آربعة كتب مخطوطة فقط من بن 6۵ ا ود 
E CES E LNG ES‏ 

وكما يفهم من نماذج الأنواع المختلفة من الأدبيات 
الجغرافية العثمانية وخصائصها التي سبق أن أشرنا إليها 
E‏ ا اا وت کا 
للدراسة واليحث. ويظهر من تفحص متأن للعديد من المؤلفات 
التي يشملها ڪتاب «تاريخ الأدبيات الجغرافية 4 العهمد 
العثماني» آن المؤلفات التي ظهرت ك الفترة الكلاسيكية التي 
تنتمي إلى التراث الإسلامي ڪانت تصدر كلها 4 شكڪل 
مخطوطات» بينما تميزت الآدبيات الجغرافية الحديثة بالانتماء 


إلى عهد الطباعة. 


